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(نثر)المقیاس: نص أدبي قدیمجامعة بجایة: قسم اللّغة والأدب العربي            
الأستاذة: د. ریلي.4السنة الأولى لیسانس/ مج

العربي القدیم تاریخیا وجغرافیاالنثر:1المحاضرة 

نوع منظوم بوزن وإیقاع وقافیة؛ أسمتْهُ شعرا،  و نوع : نوعینم العرب الأدب إلىتقدیم: قسّ 
الذّي دُون البعض منه هو النثر في محاضرتنا هاتهوما یهمنا ، أسمته نثرا،منثور لا وزن له ولا قافیة

في الجاهلیة دون الآخر، وقد اتسمت نشأته بالغموض واضطراب، وكان حظّه من الحفظ والتدوین أقل 
.الشعرمن حفظ 

نثر: . تعریف ال1
النثر نثْرُك الشيء بیدك ترمي به مفرقا مثل نثر الجَوز واللّوز «عرّفه صاحب اللّسان بقوله:

ر، والنَّثارةُ والسّكر، وكذلك نثر الحبّ إذا بُذر هو النّثار، وقد نَثَرَهُ یَنْثُرُهُ ویَنْثِرُهُ نَثْرًا ونِثارا ونثَّرَهُ فانْتثََر وتَنَاثَ 
، قافیةوزن و أي رمى الشّيء وألقاه على نحو مُتفرّق ومُبعثَر، ونَثَر الكلام: أي أرسله بلا )1(»ما تناثر منه

أو الكلام المقفى بالأسجاع.
نواع ثلاثة:أوهو ، وقافیةبوزنٍ الذّي لا یتقید الكلام المُرسل فهو أمّا النّثر اصطلاحاً 

هو الكلام العادي الذي یستخدمه الناس للتواصل فیما بینهم للتفاهم ولقضاء احتیاجاتهم و: النثر العاديأ. 
.)2(»وهو غیر فاقد نهائیا لبعض عناصر النثر الفني«

وهو النثر الذّي یعبّر عن المفاهیم العلمیة المختلفة دون عنایة بالناحیة الفنیة.:النثر العلميب. 
وهو الكلام الذّي یُنسج بأسلوب فنيّ أي یحتوي على حسن الصیاغة وترتیب الأفكار : النثر الفني. جـ

لغة العقل والتفكیر، لا یظهر عند «والالتزام بالأسالیب الفنیة البلیغة والجودة اللّغویة، وسعة الخیال، فهو
عر، لغة العاطفة ، بخلاف الشّ أمة من الأمم إلاّ متى بلغت تلك الأمة درجة عالیة من المدنیة والحضارة

، وقد لعب هذا النوع من النثر دورا  مهما في حیاة )3(»والخیال، فإنّه یرافق الإنسان منذ طفولته الاجتماعیة
كان عرب الجاهلیة مشغوفین بالتاریخ «الإنسان العربي، ویؤكد الباحث شوقي ضیف ذلك في قوله:

سمرهم في اللّیل وحَول خیامهم، وقد والقصص عن فرسانهم ووقائعهم وملوكهم، یقطعون بذلك أوقات
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دارت بینهم أطراف من أخبار الأمم المجاورة لهم ممتزجة بالخرافات والأساطیر، ففي السیرة النبویة أنّ 
وأكثر بطال الفرس أمثال رُسْتم  وإِسْفِندیارأالنّضر بن الحارث المكي كان یقص على قریش أحادیث عن 

.)4(»ما كان یستهویهم من القصص أحادیث قُصّاصهم عن أیامهم وحروبهم في الجاهلیة
یمتاز النثر بعدة خصائص نذكر منها ما یلي::وأنواعهالفنيّ العربيممیزات النثر. 3

. السلامة اللّغویة.

. إستقامة المعنى.
. جودة التعبیر.

خال من الوزن والقافیة..
ویمكن تقسیم النثر العربي القدیم إلى الأنواع التالیة: سجع الكهان، والخطابة، والأمثال والحكم، 

.، والمفاخرات والمنافراتوالوصایا، والقصص، والرسائل، والعهود والمحاورة
:أهمیة النثر. 4

استطاع النثر أن یتناول العدید من الأغراض التي تشمل جوانب الحیاة، ومشاكلها، ومظاهرها 
العلوم العلمیّة، والمعرفیّة.ناوله لمختلف المُختلفة، بالإضافة إلى ت

:نشأة النثر الفني. 4
غة النثر الفني في اللّ انشأ فیهتّىالفترة الزمنیة حینما یحاول تحدید الةکبیر مشقة یجد الباحث 

علی الرغم من جهودهم ودراساتهم ، وذلك لغموض نشأته واضطراب روایته، لذا لم یتمكن الباحثون العربیة
أن یصلوا إلی رأي موحد یمکن الاطمئنان إلیه.المستفیضة في  هذا المجال 

دب یتفقون علی عدم أما هذه الآثار النثریة المختلفة التي تنسب إلی الجاهلیین، فیکاد مؤرخو الأ
راجع  إلى الأسباب الاتیة:صحة شيء منها، والسبب في عدم الثقة بهذه النصوص 

.العصر الجاهليفيأو انعدامه التدوین. قلة 
على خلاف النثر ممّا جعله عرضة للضیاع . اعتمادهم قدیما على حفظ الشعر واستظهاره بسبب الوزن،

.واندثار

: موقف الباحثین في وجود النثر عند العرب. 5
یقف المرء حائرا بین الآراء الي تنكر وجود النثر الفني عند العرب  والآراء التي تؤید وجوده.

:موقف أصحاب الاتجاه الأولأ. 
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ـــــة بســـــیطة  ـــــاة بدائی ي لأنّهـــــم عاشـــــوا حی ـــــّ ـــــر الفن ـــــوا النث ـــــاحثین أن العـــــرب لـــــم یعرف ـــــرى بعـــــض الب ی
ـــــذّ ســـــاذجة لا تســـــمح لهـــــم بوجـــــود  ـــــر ال ـــــت و والفكـــــر، ي هـــــو لغـــــة العقـــــلالنث ـــــائق تثُب ـــــدینا وث ـــــین أی ـــــیس ب ل

ا،إلیهـــــالكثیـــــر منهـــــا موضـــــع شـــــك لتســـــرب الانتحـــــال والوضـــــع وجـــــود الأدب النثـــــري فـــــي الجاهلیـــــة، لأنّ 
–مــــر وهــــذا الأقــــرن الثــــاني للهجــــرة، حتــــى التــــأخروالتــــدوین الــــذي دالتقییــــذلــــك هــــو اهمــــال فــــي الســــببو 

ل هــــذا الاتّجــــاه لینــــا بعــــد تلــــك المرحلــــةإالتــــي وصــــلت یحــــط مــــن مصــــداقیة النصــــوص –بــــلا شــــك  ، ویمثــــّ
بعـــــدم وجـــــود الخطـــــب فـــــي العصـــــر الجـــــاهلي وینكـــــر الـــــدكتور طـــــه حســـــین الـــــذّي یوافـــــق المســـــیو مرســـــیه

ه ظهـــــر فــــــي العصــــــر العباســــــي  بفضــــــل  ي فـــــي تلــــــك الفتــــــرة، ویــــــرى أنــــــّ بشـــــدّة أن یكــــــون هنــــــاك نثــــــر فنــــــّ
التطور الحضاري الذّي عرفه المجتمع العربي.

ظهــــر فــــي القــــرن الثــــاني ویــــرى الــــدكتور حســــین نصــــار وبعــــض النّقــــاد  أنّ النثــــر الفنــــي العربــــي
ســـــقرار الدولـــــة العباســـــیة وتثبیـــــت أركانهـــــا، مســـــتدلا علـــــى ذلـــــك بعبـــــد الحمیـــــد بـــــن یحـــــي الهجـــــري نتیجـــــة ا

الكاتــــب الــــذي أنشــــأ  الكتابــــة الفنیــــة إنشــــاءً فــــي اللّغــــة العربیــــة، وبأســــتاذه أبــــي العــــلاء ســــالم مــــولى هشــــام 
.)5(بن عبد الملك، وابن أستاذه عبد االله الذّي كتب إلى خالد بن عبد االله القسري

: أصحاب الاتجاه الثانيموقف ب. 
فقد أجمع علماء العرب وبعض المستشرقین على وجود النثر الفني منذ العصر الجاهليّ واختلفوا 

أنّ الجاهلیین «في مضامین ذلك النثر، حیث یذهب حنا الفاخوي في كتابه الجامع في تاریخ الأدب العربي
نوا بعضه لنفس الأسباب التّي دعتهم لت دوین بعض الشعر، ولكن ذلك النثر كان حظّه أقل عرفوا النثر ودوَّ

من حظّ الشعر لصعوبة روایته، ثمّ إنّه كان أكثر تعرّضا للتحریف والنحل بسبب صعوبة روایته وسهولة 
تحریفه والإضافة إلیه، أمّا ما بقي لنا منه فبعض أسجاع الكهّان، وبعض الأمثال والحِكم، والخطب، 

.)6(»والقصص
على أنّه قد كان للعرب في الجاهلیة نثر فني له خصائصه وقیمته الأدبیة، وأنّ ویؤكد زكي مبارك

الجاهلیین لابد وأن یكونوا قد بلغوا في ذلك المضمار شأوا بعیدا لا یقل عما وصل إلیه الفرس والیونان في 
أخرى مجاورة، وإنّما ذلك الوقت، بل إنّهم في إنتاجهم الأدبي في النثر لم یكونوا متأثرین تأثیرا كبیرا بدولة

كانت لهم في كثیر من الأحیان أصالتهم وذاتیهم واستقلالهم الأدبي التّي تقتضیه بیئتهم المستقلة، وحیاتهم 
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التّي كانت أقرب إلى الانعزال، وإذا كانت الظروف المختلفة لم تساعد على بقاء هذا التراث من النثر 
م وجوده، وإنّما یجب أن نلتمسه من مصادر أُخر. الجاهلي، فلیس معنى ذلك أن نهدره ونحكم بعد

یمكن عد الأمثال من بقایا أقدم النثر العربي، لما یبدو أن بعضها كان سائرا «ویقول بروكلمان:
وكثیرا ما تشیر هذه الأمثال إلى أحداث ووقائع معینة حصلت قدیما، ولكنّها انطوت مشهورا في الجاهلیة،

، ویقول: أخیرا یمكن القول بأنّ فن التأثیر بالكلام المتخیر، والحسن الصیاغة )7(»في زوایا النسیان
أیضا على بذور والتألیف في أفكار النّاس وعزائمهم قد ازدهر عند عرب الجاهلیة، وأنّ هذا الفن قد اشتمل 

.)8(النمو الأدبي المأخر
والعربي بحكم یحب الكلام وسماع النطق «كما یؤكد ریجیس بلاشیر وجود نثر جاهلي في قوله:

الجیّد والبدو تبعا لنوع معیشتهم مدعوون إلى تنمیة المیل للفصاحة، فإنّ اللّغة العربیة أداة قویة وغنیة 
غام الإیقاعیة والجمل القصیرة أو على العكس إلى الإطناب الذّي بالأصوات التّي تدفع إلى التماس الأن

یزید حشو الكلام من قیمته، كما أنّ حیاة الصحراء تساعد على نمو الموهبة الخطابیة، والبدوي یعمل قلیلا 
ویقضي أوقاته في أحادیث لا نهایة لها، أمّا تلك الأحادیث الّي تجري حول الموقد والتّي أطلق علیها 

.)9(»ماء اسم الأسمار فقد لعبت دورا شبیها بالدور الذّي لعبته مثیلاها في الغربالقد
نستنتج ممّا سبق أنّ العصر الجاهلي لم یعرف إلاّ القصص والأمثال والوصایا والخطب في حین 

تأخّر ظهور المقامات إلى العصر العباسي هذا تاریخیا.

أمّا جغرافیا فالبیئة التي احتضنت میلاد الشعر العربي هي نفسها التي احتضنت النثر،  
التي تقع في الجنوب الغربي من آسیا، وهي لیست جزیرة بالمعنى الدقیق شبه الجزیرة العربیةيهو 

وهي تُحَدُّ بالفرات وبادیة الشام شمالا، والخلیج العربي للكلمة، لأنّ الماء لا یُحیط بها من الجهة الشمالیة،
وعمان شرقا، والمحیط الهندي جنوبا، والبحر الأحمر غربا، وقد قسمها جغرافیو العرب إلى خمسة أقسام 
هي: الحجاز، تهامة، نجد، الیمامة، الیمن، وإلى جانب هذه الأقسام صحراء مترامیة الأطراف تمتد من 

جار سوداء كأنّها ي مختلفة في طبیعتها، فهي حینا رمل لینة، وحینا أرض صلبة ذات أحوسط الجزیرة، وه
أُحرقت بالنّار.
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وتمتاز جزیرة العرب بمناخ حار شدید القیظ الأمر الذّي تسبب في انتشار الجفاف في أرجائها، 
وتهطل الأمطار في فصلي الربیع والشتاء معلنا ظهور الكلأ التي تعیش علیه إبلهم.

تطبیق: 

؟، بین ذلك على ضوء مادرستهل كان النثر الفنيّ في العصر الجاهلي موجودا أم لا.1
من الأسبق بالظهور الشعر أو النثر؟  علل ذلك..2


